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هل حزب الله بلا قيود؟

لم يكــن مــن الممكــن حــى في الخيــال 
أن نتصــور تقطــّع أوصــال ســوريا 

نتيجــة لحــرب أهليــة هــي الأكثــر تدمــرا 
في القــرن الحــادي والعشــرين، وعلــى 
حــد ســواء، لم يكــن كذلــك متوقعــا 

أن يتحــول حــزب الله بعــد تدخلــه غــر 
المحــدود في هــذه الحــرب، مــن قــوة محليــة 
تتمتــّع بســلطة سياســية كبــرة وقــدرات 

عســكرية إلى قــوة إقليميــة متكاملــة، 
تشــكّل ركنــا مــن محــور يضــمّ إيــران 

وروســيا والنظام الســوري.
كُتــب الكثــر عــن آثــار الصــراع 

الســوري علــى حــزب الله، وفي حــن 
لا يمكننــا نفــي مــا اعتــره الكثــرون مــن 

أن هــذه الحــرب هــي حقبــة مضطربــة 
في تاريــخ حــزب الله وربمــا نقطــة 

تحــول، يشــر الواقــع إلى أن الحــزب 
يعيــش أزمــة هويــة منــذ مــا يقــرب 

الـــ 16 عامــا، أي منــذ أن قــررت 
إســرائيل ســحب جيشــها من جنوب 

لبنــان، مانحــة حــزب الله انتصــارا 

فريــدا مــن نوعــه في ســجل تاريــخ 
النــزاع العســكري العــربي الإســرائيلي. 
وباســتثناء الحــرب مــع إســرائيل عــام 

2006، بقــي حــزب الله منــذ ذلــك 
الحــن مشوشــا، وبــدا كمــا وصفتــه عــن 
جــدارة مجموعــة الأزمــات الدوليــة عــام 

2003، »ثائــر دون قضيــة«.1 
مــاذا يريــد حــزب الله؟ لا يوجــد 

جواب مباشــر على هذا الســؤال 
لأن حــزب الله هــو منظمــة ملتبســة 

الأهداف تســعى إلى أغراض 
مختلفــة غالبــا لا ينســجم بعضهــا مــع 
بعضهــا الأخــر. وعلــى غيــار الجهــات 

السياســية الفاعلــة الأخــرى، قــد يكــون 
مــا يســعى إليــه حــزب الله هــو البقــاء 

علــى قيــد الحيــاة والحصــول علــى 
مكانــة مهمــة وقــدر كاف مــن الأمــن 
1    مجموعة الأزمات الدولية، »حزب الله:؟ ثائرون 
دون قضية« إحاطة رقم 7، 30 تموز/يوليو 2003

https://www.crisisgroup.org/mid-
dle-east-north-africa/eastern-mediter-
ranean/lebanon/hizbollah-rebel-with-
out-cause
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لــه ولقاعدتــه الشــيعية.
إذا كان الأمــر كذلــك وهــدف حــزب 
الله الرئيــس هــو المحافظــة علــى نفســه، 

فــإن الســبل الــي اتبعهــا لتحقيــق 
غرضــه هــذا علــى مــدى عقــد ونصــف 

تثــر أســئلة أكثــر ممــا تجيــب عليهــا. 
إذا كان هــذا الافــراض في أضيــق 
حــدوده صحيحــا، يتســاءل المــرء 

لمــاذا رفــض الحــزب إدمــاج جناحه 
العســكري ضمــن صفــوف الجيــش 
اللبنــاني عندمــا تســى لــه ذلــك بعــد 

التحريــر عــام 2000، مقابــل حصولــه 
علــى ضمانــات أمنيــة وسياســية؟ 
بــدلا مــن ذلــك، تعهّــد حــزب الله 

بمواصلــة كفاحــه المســلح ضــد إســرائيل 
علــى الرغــم مــن أن جيــش الدفــاع 

الإســرائيلي انســحب من كل الأراضي 
اللبنانيــة في جنــوب البــاد، باســتثناء 

منطقــة متنــازع عليهــا تقــع عنــد تقاطــع 
الحــدود اللبنانيــة الســورية ومرتفعــات 

الجــولان الــي تحتلّهــا إســرائيل. إلى 
هــذا، لم يظهــر حــزب الله أي اهتمــام 

بوضــع برنامــج سياســي جــدي كان 

من شــأنه أن يؤمن مشــاركة أبناء 
الطائفيــة الشــيعية في لبنــان بالمنظومــة 

السياســية. هــذه الأمثلــة وغيرهــا 
الكثــر، تدعــم النظريــة الــي تقــول إن 

حــزب الله لم يعــر أي اهتمــام للتفكــر 
في تحولــه في يــوم مــن الأيــام إلى طــرف 

سياســي طبيعــي أو تقليــدي، يعمــل 
في ظــل ســيادة الدولــة ويخضــع للقوانــن 

المرعيــة، أو أنــه لا يرغــب بذلــك.
ومن الأســباب الأخرى التي تفسّــر 
غمــوض أهــداف حــزب الله هــو أنــه 

لا يعمــل مــن تلقــاء نفســه. تربــط 
الحــزب بإيــران علاقــة عضويــة، كمــا 

تربطــه بمــا تبقــى مــن الحكومــة الســورية 
شــراكة اســراتيجية، بحيــث يؤثــر 

الاثنــان بشــكل كبــر علــى خياراتــه 
وحاجاتــه ومخاوفــه. وبالنظــر إلى حجــم 

المســاعدات الماليــة والعســكرية الــي 
يتلقاهــا حــزب الله مــن إيــران، ناهيــك 

عمــا توفــره لــه معنويــا لجهــة الإرشــاد 
الديــي وإصــدار الفتــاوى والتوجيــه 

العقائــدي، يمكننــا القــول إن حــزب 
الله لم يتخــذ أي قــرارات رئيســة في 
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تاريخــه دون استشــارة إيــران، وليــّة 
أمــره. يتمتــع الحــزب طبعــا بهامــش مــن 

الحريــة عندمــا يتعلــق الأمــر بمصالحــه 
في لبنــان، ولكــن في القضايــا الحيويــة 

المرتبطــة بالحــرب والســلم والشــؤون 
الإقليميــة، فهــو يتبــع دون تفكــر 

طهــران ويعمــل وفقــا لأجنــدة مشــركة 
تحدّدهــا سياســات وخيــارات الحــرس 
الثــوري الإيــراني الــذي يشــكّل أحــد 
أركان القــوة العســكرية الإيرانيــة غــر 

النظامية.
وفي حــن أنــه مــن النــادر أن تختلــف 

الــرؤى بــن حــزب الله وإيــران، يشــكّل 
النــزاع الســوري الدائــر حالــة مثــرة 

للاهتمــام. وإذ نــرك للتاريــخ الحكــم 
علــى مــدى مواءمــة تدخــل حــزب الله 

في هــذه الحــرب مــع مصالحــه علــى 
المــدى الطويــل، فــإن نظــرة ســريعة 

اليــوم علــى الخســائر البشــرية والماديــة 
الــي تكبدّهــا حــزب الله جــراء تدخلــه 
هــذا ومــا تركــه فيــه مــن نــدوب نفســية، 
تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان أن نتصــور 
مســتقبلا مشــرقا لــه. هــل أراد حــزب 

الله حقــا التــورط في الحــرب الســورية؟ 
والســؤال الأكثر أهمية، هل ســيخرج 

منهــا بحــال أفضــل ممــا دخلهــا؟   

المعضلة الســورية
كان مــن المفــرض أن يحــى حــزب 
الله هــذا الصيــف الذكــرى العاشــرة 

لحــرب الـــ 34 يومــا مــع إســرائيل، والــي 
قــال أمــن عــام الحــزب أنها أســفرت 
عــن »نصــر آلهــي«2. إلا أن الحــزب 
لم يكــن بحــال تســمح لــه بالاحتفــال 
بســبب اســتمرار انغماســه بالحرب 
الســورية الــي طــال أمدهــا والتفاتــه 

إلى مواجهــة أصعــب التحديــات الــي 
يتعــرّض لهــا خــال العقــود الثلاثــة مــن 

عمــره. ويقــدّر أن الصــراع الســوري 
أودى خــال أربــع ســنوات بحيــاة 
مقاتلــن مــن حــزب الله أكثــر مــن 

كامــل فــرة مقاومتــه للاحتــال 

2    مايكل سلاكمان، وجون أونيل، »أمين عام 
حزب الله يقود سباقا كبيرا« نيويورك تايمز، 22 

أيلول/سبتمبر 2006
http://www.nytimes.com/2006/09/22/
world/middleeast/23lebanoncnd.html
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الإســرائيلي لجنــوب لبنــان بــن عامــي 
1982 و 2000. ومــع ازديــاد 

وطــأة هــذه الحــرب، يســعى حــزب الله 
جاهــدا للحفــاظ علــى الــروح المعنويــة 
في صفــوف قاعدتــه الشــيعية. وفيمــا 
كان العــالم الإســامي ينظــر ســابقا 

إلى حــزب الله كبطــل بســبب مقاومتــه 
إســرائيل، بــات اليــوم يذّمــه بســبب 
دعمــه لنظــام الأســد. وفيمــا كان 

الحــزب يتمتــع ســابقا بالاحــرام لنظافــة 
كفــه ماليــا، يعــاني حــزب الله اليــوم مــن 

تغلغــل ســرطان الفســاد في أوصالــه، 
لاســيما مــع نمــوه حجمــا وســلطة. وهــو 

يواجــه في الآونــة الأخــر أزمــة ماليــة 
نتيجــة للأعبــاء الــي فرضهــا تدخلــه 
في ســوريا وتراجــع التمويــل الــذي 

يحصــل عليــه مــن إيــران جــراء انخفــاض 
ســعر النفــط، إضافــة إلى الإجــراءات 
الــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة لرصــد 

منابــع تمويلــه الدوليــة وتجفيفهــا عــر 
فــرض سلســلة مــن العقوبــات بحــق 

كل المؤسســات التجاريــة الــي تتعامــل 
معه.

وعلــى الرغــم مــن عــدم جديــة الذرائــع 
الــي خــرج بهــا نصــر الله في بــادئ 

الأمــر لتبريــر تدخــل الحــزب في ســوريا 
ناهيــك عــن بعدهــا المذهــي – حمايــة 

الأماكن المقدســة الشــيعية في 
ســوريا-، عندمــا طــال أمــد النــزاع، 

لم يعــدّ أمامــه مفــرّ مــن الإفصــاح عــن 
الدوافــع الحقيقيــة وراء هــذا التدخــل 

وإشــهار حقيقة أن الحزب يرســل 
العشــرات من رجاله إلى ســاحات 

المعارك في ســوريا.
ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن ماهيــة 
الأهــداف الــي يطمــح حــزب الله في 

نهايــة المطــاف إلى تحقيقهــا، فهــو اليــوم 
يضطلــع بمســؤوليات عســكرية مهمــة 

وحيويــة تصــبّ في مصلحــة إيــران: 
ردع هجوم إســرائيلي واســع النطاق 

ضــد إيــران، وفي حــال عجــز عــن 
ذلــك، معاقبــة إســرائيل بقصفهــا بوابــل 
مــن الصواريــخ والقذائــف بمــا مــن شــأنه 
التأثــر علــى مســار أي حــرب إيرانيــة-

إســرائيلية محتملــة. ولكــي يكــون 
دور حــزب الله الــرادع هــذا فعّــالا 
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وطويــل الأمــد، مــن الأهميــة بمــكان أن 
يكــون النظــام في دمشــق داعمــا لــه 

ليــس فقــط لجهــة تزويــده بالمعلومــات 
الاســتخباراتية والأســلحة، ولكــن 

أيضــا لجهــة تســهيل نقــل الأســلحة 
إليــه مــن طهــران. فــإذا ســقطت ســوريا 

بــن أيــدي جهــات معاديــة تســعى 
إلى قطــع طريــق الإمــداد عــن حــزب 
الله، فســيكون مــن الصعــب عليــه 

القيــام بمهمــة الــردع الموكلــة إليــه. وإذا 
كان تهريــب الأســلحة في منطقــة 

الشــرق الأوســط واقعــا معترفــا بــه كدفــع 
الضرائــب تمامــا، فنقلهــا بــرا أســهل 

وأقــلّ كلفــة مــن نقلهــا جــوا مــن طهــران 
إلى بــروت.

ومــع الأهميــة الــي يكتســبها بقــاء 
النظــام الســوري لحــزب الله ولإيــران، 
مــن نافــل القــول أن علــى حــزب الله 
أولا البقــاء علــى قيــد الحيــاة ليتســى 

لــه تحقيــق أي مــن أهدافــه وتأديــة 
واجباتــه. وفي هــذا الإطــار، ونتيجــة 

لعســكرة النزاع الســوري، شــكّل تدفق 
المتشــددين إلى ســوريا وهم مزودون 

بأعــى الأســلحة تهديــدا وجوديــا 
مباشــرا ليــس فقــط لحــزب الله بــل أيضــا 

للكيــان اللبنــاني بعامــة.
بالرغــم مــن حــدة الاصطفــاف 

السياســي في بــروت بــن مؤيــدي 
النظــام الســوري ومعارضيــه، لا 

يختلــف الطرفــان علــى الخطــر الكبــر 
الــذي يشــكلّه وجــود جماعــات ســلفية 
وجهاديــة علــى طــول الحــدود اللبنانيــة 

الســورية. إلا أن المشــكلة كانت 
ومــا زالــت تكمــن في تحديــد أفضــل 
الســبل الــي يمكــن للبنــان انتهاجهــا 

لمواجهــة هــذه الجماعــات. لم يكلــّف 
حزب الله نفســه عناء التشــاور مع 

الطبقــة السياســية في البــاد والأطــراف 
الرئيســة فيــه في قــرار يترتــب عليــه 

تداعيــات جمــّة كقــرار التــورط في حــرب 
مفتوحــة علــى أرض أجنبيــة، وهــو 

بذلــك انتهــك الدســتور ودق أســفينا 
أخــر في ثقــة الأخريــن بــه. 

ليــس خافيــا أن حــزب الله هــو 
اللاعــب العســكري الأكــر في لبنــان 

إذ يتمتــع بقــدرات تفــوق قــدرات 
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القــوات العســكرية للبــاد. وعليــه، 
إذا اضطلــع حــزب الله بــدور أمــي 
وعســكري ريــادي بالتنســيق مــع 

الجيــش اللبنــاني، يكــون أمــام لبنــان 
فرصــة أكــر لحمايــة نفســه مــن 

الســلفيين والجهاديــن أو علــى الأقــل، 
لمنــع امتــداد مفاعيــل الأزمــة الســورية 

إلى أراضيــه )لاســيما مــع وجــود 
أكثــر مــن مليــون لاجــئ ســوري علــى 
أراضيــه(. وإذا وضعنــا جانبــا للحظــة 

كــون اتخــاذ ميليشــيا قــرار الســلم 
والحــرب نيابــة عــن البلــد بأكلمــه 
يناقــض المجــرى الطبيعــي للحيــاة 

السياســية وللحكمــة السياســية، تبقــى 
الاســراتيجية الــي انتهجهــا حــزب الله 
لمنــع جبهــة النصــرة والدولــة الإســامية 
مــن إنشــاء مــاذات آمنــه لهــا في لبنــان 

جديــرة بالاهتمــام.
وإذا مــا نظرنــا إلى آلاف المقاتلــن 
الذيــن يجزّهــم اليــوم حــزب الله في 
الحــرب الســورية )يــراوح عددهــم 

بين خمســة وعشــرة آلاف بحســب ما 
تســتدعيه الحاجــة(،  يبــدو واضحــا 

أن الحــزب الشــيعي اختــار الحــرب 
الهجوميــة والاســراتيجية الاســتباقية. 
فاعتمــاد سياســية دفاعيــة في مواجهــة 
المــدّ الســلفي للقضــاء عليــه أو علــى 
الأقــل للتخفيــف مــن ضــرره لم تكــن 
بالنســبة إلى حــزب الله خيــارا حــى 

ولــو كانــت الحــدود اللبنانيــة الســورية 
محصّنــة، بــل قــرّر بــدلا عــن ذلــك، إمــا 

مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى أمــر مــن 
إيــران، نقــل المعركــة إلى مواقــع العــدو.

دفــع حــزب الله ثمنــا كبــرا لتحقيــق 
هــذه الإنجــازات التكتيكيــة، علمــا أنهــا 

يمكــن أن تنعكــس بســهولة إذا أمــا 
أوقفت روســيا لســبب من الأســباب 

عملياتهــا الجويــة، أو إذا  عدّلــت إيــران 
مــن دورهــا العســكري أو حجّمتــه، أو 
في حــال انــدلاع حــرب مــع إســرائيل 

علــى الجبهــة الجنوبيــة. لم يتوضــح 
بعــد عــدد المقاتلــن الــذي فقدهــم 

الحــزب منــذ بدايــة تدخلــه في ســوريا 
منتصــف عــام 2012، ولكــن مــن 

الجائــز القــول إن مــا لا يقــلّ عــن 
ألفــي عنصــر مــن عناصــره قضــوا حــى 
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الآن، مــع احتســاب ثلاثــة أضعــاف 
هــذا العــدد مــن الجرحــى بعضهــم قــد 

تكــون إصابتــه أدت إلى عاهــات 
مســتديمة.  ولوضــع هــذه الحصيلــة في 
نطاقهــا الطبيعــي، يكــون الحــزب قــد 
فقــد في أربــع ســنوات ضعــف عــدد 
»الشــهداء« الــذي فقدهــم خــال 

مقاومتــه الاحتــال الإســرائيلي لجنــوب 
لبنــان بــن عامــي 1982 و2000 

والبالــغ 1284 قتيــا.
وفيمــا يبــدو أن مســار الحــرب الســورية 

تصــبّ اليــوم في مصلحــة حــزب 
الله )مع الإشــارة إلى المســاعدة 

القيّمــة الــي قدمهــا الطــران الروســي 
للعمليــات البريــة(، مــا زال مــن المبكــر 
الحديــث عــن انتصــارات اســراتيجية 

حقّقهــا طــرف مــن الأطــراف المتحاربــة 
وتقــديم تقييــم دقيــق حــول نجــاح 

اســراتيجية الحــزب. يمكــن أن نصــف 
الحــرب الســورية بمروحــة كبــرة مــن 
الأوصــاف إلا أن مــا لا ينطبــق 

عليهــا هــو الثبــات، إذ أنهــا ستســتمر 
بالتأرجــح صعــودا وهبوطــا طالمــا بقيــت 

الأطــراف الإقليميــة والدوليــة ملتزمــة 
بمــدّ عملائهــا بالمــال والأســلحة. ومــع 
صعوبــة تصــور انتصــار المعارضــة اليــوم 

نظــرا إلى الخســائر الكبــرة الــي تكبدتهــا 
في حلــب ومناطــق أخــرى، مــن غــر 

المتوقــع لهــذه الحــرب أن تنتهــي قريبــا، 
مــا يحتــّم علــى حــزب الله مواصلــة 

تورطــه العســكري فيهــا.

تحقيــق التوازن
في الوقــت الراهــن، تمكــن حــزب الله 

بمســاعدة الجيــش اللبنــاني مــن منــع 
المقاتلــن الســنّة المتطرفــن مــن دخــول 

لبنــان بإعــداد كبــرة. وعلــى الرغــم مــن 
وجــود عــدد صغــر منهــم علــى طــول 
الحــدود ينشــط في المنطقــة الشــمالية 

مــن لبنــان )في بلــدة عرســال علــى 
ســبيل المثــال(، بإمكاننــا الحديــث عــن 

نجــاح وقــف عمليــات تســلل كبــرة، 
علمــا أن الأمــر يعــود بدرجــة كبــرة 
إلى رفــض الطائفــة الســنية اللبنانيــة 
التاريخــي للتطــرف العنفــي الســي. 

وبالفعــل، لــو كان الشــمال اللبنــاني 
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أرضــا خصبــة لتأثــر المتطرفــن، لكانــت 
مهمــة حــزب الله في منــع تســلل ممنهــج 

لهــؤلاء أكثــر تحديا.
ومــع ذلــك، لا يمكــن لأي حــرب أن 
تــدور رحاهــا في ظــل فــراغ سياســي، 
وحــى لــو قــدّر للنظــام الســوري بــأن 
يبقــى في الســلطة، فالثمــن الأكــر 

الــذي ســيدفعه حــزب الله جــراء 
تدخلــه في ســوريا يتجسّــد في الضــرر 

الــذي لحــق بمكانتــه في لبنــان والمنطقــة. 
مــن المؤكــد أن لا أحــدا في لبنــان أو 

في المنطقــة يرغــب في مواجهــة حــزب 
الله وإجبــاره علــى تغيــر أســاليبه 

أو لديــه القــدرة علــى ذلــك. حــى 
الولايــات المتحــدة عجــزت عــن تحجيــم 

حــزب الله في أوج زخــم تدخلهــا 
بمنطقة الشــرق الأوســط إبان إدارة 

جــورج بــوش الأبــن. بــل علــى العكــس، 
جــلّ مــا فعلتــه عــر دعمهــا للحملــة 

العســكرية المتهوّرة التي شــنّتها إســرائيل 
ضــد لبنــان عــام 2006، هــو إعــاء 

شــأن الحــزب وإضعــاف خصومــه 
المحليــن والموالــن لها.   

ومــع ذلــك، وبحســب مــا يقال 
غالبــا في عــالم المافيــا، الفــرق بــن 
أن تكــون محبوبــا أو أن يخشــاك 
الأخــرون شاســع جــدا. إن تمتــع 
حــزب الله اليــوم بالصفــة الثانيــة 
بــدلا مــن الأولى )وذلــك قــد لا 

يســتمر(، هو أمر ســيء لا يعادله 
ســوءا ســوى التحولات الجذرية 

الــي طالــت علاقتــه مــع الطوائــف 
الأخــرى. في هــذه المرحلــة، دخلــت 

منطقة الشــرق الأوســط فترة من 
الغمــوض الاســراتيجي يمكــن أن 

تكــون بمنتهــى الخطــورة. فمــن جهــة، 
بلغــت حــدة الصــراع علــى النفــوذ 
الإقليمــي بــن إيــران والســعودية 

مســتويات مقلقــة جــدا وتصاعــدت 
حــدة الأزمــة في اليمــن وهــا هــي تلــج 

ببــطء ولكــن بشــكل أكيــد بــاب 
الأزمــات المســتعصية. ومــن جهــة 

أخــرى، فرضــت روســيا بالقــوة المطلقــة 
خياراتها  في الشــرق الأوســط وها هو 
نجمهــا كلاعــب أمــي كبــر في المنطقــة 
يســطع مــن جديــد. إلى هــذا، وبينمــا 
تبــدو المعركــة ضــد الدولــة الإســامية 
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في الموصــل تســر في الاتجــاه الصحيــح 
مــع تقــدم الجيــش العراقــي، يخيــّم عليهــا 

خطــر الإنــزلاق في المزيــد مــن القتــل 
الطائفــي والفوضــى بســبب غيــاب 

التقــدم بالعمليــة السياســية والمصالحــة 
المجتمعيــة بــن الأكــراد والعــرب وبــن 
الســنّة والشــيعية. إذا أضفنــا إلى كل 
ذلــك النــزاع الســوري المدمّــر، ينُتظــر 
أن تدخــل المنطقــة خــال الســنوات 

القادمــة في أتــون مــن عــدم الاســتقرار 
لا يمكــن التنبــؤ بتداعياتــه. ويجــد حــزب 

الله نفســه وســط هــذه المعمعــة يقاتــل 
إلى جانــب حليفــه الســوري، ومــن 

المفارقــات أن بقــاء هــذا الحليــف قــد 
يشــكل عبــأ علــى حــزب الله أكثــر مــن 

سقوطه.
تشــر كل الدلائــل إلى أن طاقــات 
حــزب الله قــد اســتنفدت وهــو يركّــز 

بشــكل أحــادي علــى الصــراع في 
ســوريا. لا يعني ذلك أنه نســي عداءه 
تجــاه إســرائيل ونضالــه ضدهــا، ولكــن 

مــا يعنيــه هــو أن ســوريا تحتــلّ اليــوم 
بالنســبة لــه الأولويــة المطلقــة ولا شــيء 

يعلــو عليهــا. قــد يتحــدث عــن محنــة 
الشــيعة في البحريــن واليمــن مــن أجــل 

الاســتهلاك المحلــي، ولكــن التزامــه 
الحقيقــي والفعلــي هــو ســوريا، وســيبقى 

الوضــع علــى مــا هــو عليــه لفــرة مــن 
الزمن.

مــن ناحيــة أخــرى، عــزّز حزب 
الله خــال العقــد الأخــر عديــده 
وترســانته تعزيــزا هائــا، وبــات في 

مقــدوره بحــال وقــوع حــرب جديدة 
مــع إســرائيل، إصابــة الحيــاة الطبيعيــة 

في الدولــة اليهوديــة بالشــلل. فهــو 
يمتلــك صواريــخ موجّهــة تســتطيع أن 

تصيــب مــن جنــوب لبنــان أهدافــا 
محــدّدة تصــل إلى قلــب تــل أبيــب. 
وهــو يمتلــك أيضــا صواريــخ مضــادة 

للســفن تمكنــه مــن فــرض حصــار علــى 
الســاحل الإســرائيلي. أمــا مــا يحكــى 

عــن دفاعاتــه الجويــة، فهــي إن وجــدت 
ستشــكّل عائقــا أمــام الســيطرة علــى 
الأجــواء الــي لطالمــا تمتعــت إســرائيل 

بهــا. إلى هــذا، مكّنــت الحــرب الســورية 
كــوادر حــزب الله مــن اكتســاب 



أوراق سياسية

مهــارات جديــدة، وبخاصــة خــرة 
القتــال في مواقــع شــديدة الضــراوة. 

ويقرّ مســؤولون عســكريون إســرائيليون 
أن الحــزب بــات يشــكّل تهديــدا أكثــر 

شراســة للدولة اليهودية، في إشــارة إلى 
أن القــدرات العســكرية لهــذا اللاعــب 

الخــارج عــن الدولــة باتــت تماثــل قــدرات 
دولــة قائمــة بذاتها.

إلا أن الحكمــة التقليديــة تشــر إلى 
أن حــزب الله قــد لا ينجــو مــن حــرب 

جديدة مع إســرائيل، لاســيما في 
وقــت يعــاني فيــه مــن الوهــن والإرهــاق. 

فكيــف يمكــن لطــرف خــارج عــن 
الدولــة وغــر حكومــي المقاتلــة 

علــى جبهتــن مهمــا بلغــت قدراتــه 
العســكرية، في حــن تعجــز دول 

رجّــح أن 
ُ
وطنيــة عــن فعــل ذلــك؟ مــن الم

تكــون جولــة جديــدة مــن الحــرب مــع 
إســرائيل أكثــر تدمــرا مــن حــرب عــام 
2006، ولكــن في حــال وقوعهــا، 
فحزب الله مســتعد لها اســتعدادا 
كامــا وحــى بفعاليــة أكثــر مــن 

الســابق، ويعــود ذلــك لحــدّ كبــر إلى 

كونهــا نــوع أخــر مــن الحــرب الهجينــة، 
وإلى تعزيــز قدراتــه العســكرية وتدريبــه 

وجهوزيتــه، إضافــة إلى اســراتيجية 
الهجــوم الجديــدة الــي بــات يعتمدهــا 

)حــزب الله الــذي بــات اليــوم بمقــدوره 
توجيــه ضربــات أكثــر دقــة إلى أي 

هــدف في إســرائيل، هــدّد باجتيــاح 
المــدن الواقعــة في شمــال إســرائيل خــال 

أي مواجهــة جديــدة معهــا(.
مــن المفارقــات وبعيــدا عــن التحليــات 

العســكرية، فــإن أي نــزاع أخــر مــع 
إســرائيل قــد يعيــد الحيــاة إلى حــزب 
الله إذا لم يســفر عــن القضــاء عليــه 
وعلــى لبنــان ككل. ســيكون توقيتــه 

دون أدنى شــك غير مناســب إطلاقا 
ومتطلباتــه باهظــة الثمــن بســبب أولويــة 
التدخــل العســكري في ســوريا، ولكــن 

مجــرد وقوعــه ســيغيّ أدبيــات المنطقــة 
حــول حــزب الله ويعيــد إليــه هالتــه مــرة 

أخــرى )علمــا أن شــعبية حــزب الله 
في العــالم العــربي بعامــة وفي منطقــة 

الخليــج بخاصــة قــد اندثــرت منــذ زمــن 
بعيــد. معظــم الــدول الخليجيــة العربيــة 
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هل حزب الله بلا قيود؟

تعــارض حــزب الله وتعمــل علــى إرســاء 
علاقــات وثيقــة مــع إســرائيل كسياســة 
اســراتيجية لمواجهــة إيــران(. لا يمكــن 
لأي أمــر أن يعــزّز مــن مكانــة حــزب 

الله في المنطقــة، علــى الأقــل بــن 
مؤيديــه، مثــل معركــة ضــد إســرائيل 

يســوّق لها الحزب بشــكل احترافي كما 
شــأنه دائمــا علــى أنهــا »نصــر آلهــي«. 

ولا يمكــن لأي أمــر أن يمنــح حــزب 
الله إحساســا بــأن لديــه هدفــا كحــرب 

جديــدة مع إســرائيل.  
إلا أن الزمــن تغــرّ وقاعــدة حــزب 

الله الشــيعية الــي كانــت في الســابق 
أكثــر اســتيعابا وتفهمــا للتبريــرات 

الــي يقدّمهــا لهــا أمينــه العــام حســن 
نصــر الله، اعتــادت العيــش بســام في 

جنوب لبنان. مرّت عشــر ســنوات 
علــى حــرب عــام 2006، وليــس 

مــن مصلحــة أي جنــوبي أن يخاطــر 
بهــذا الهــدوء. بــدأت أســئلة المجتمــع 

الشــيعي اللبنــاني إلى حــزب الله بشــأن 
ســوريا تتراكم، لاســيما بعد أن هزّت 
الضاحيــة الجنوبيــة لبــروت سلســلة مــن 

التفجــرات نفذهــا متطرفــون ســنّة. وفي 
حــن لا تجــوز المبالغــة في حجــم الشــرخ 
الحاصــل بــن حــزب الله وقاعدتــه، إلا 
أن هــذا الشــرخ موجــود ومــن الممكــن 
أن يظهــر إلى العلــن إذا مــا تعرضــت 

الطائفــة الشــيعية لمشــاكل يمكــن 
تجنّبهــا. مــا يعــزّز وضــع حــزب الله بــن 
شــيعة لبنــان هــو عــدم وجــود بديــل لــه 

يتمــع بالمصداقيــة، ولكــن هــذا لا يعــي 
أن يعتــر الحــزب دعــم قاعدتــه الشــعبية 

لــه مــن المســلمات أو أنــه يســيطر 
عليهــا ســيطرة كاملــة. أدرك حــزب الله 
علــى مــرّ الســنين أن مــا تفضلــه إيــران 
ويصــب في مصلحتهــا قــد لا يتوافــق 
دائمــا مــع أولويــات الطائفــة الشــيعية 
في لبنــان. وإذا كان موقــع حــزب الله 
لا يســمح له بمســاءلة أوامر طهران 

أو رفضهــا، فهــو أيضــا لا يملــك 
رفاهيــة تجاهــل نبــض الشــارع الشــيعي 

اللبنــاني. تبقــى الوحــدة داخــل الطائفــة 
الشــيعية شــبكة الأمــان المطلقــة لحــزب 
الله، وهــو ملتــزم بهــا أكثــر مــن التزامــه 
بمصــادر دعمــه الأخــرى بمــا في ذلــك 

علاقتــه مــع إيــران. ســيبقى تحقيــق هــذا 



أوراق سياسية

التــوازن هاجســا لــدى حــزب الله، ومــن 
الممكــن في نهايــة المطــاف أن ينقــذه 

مــن نفســه ويدفعــه للتحــول إلى مــا لم 
يكنــه يومــا: كيــان سياســي طبيعــي غــر 

مسلح.

بــال صعب 
هــو مــن كبــار الزمــاء المقيمــن ومديــر 

مبادرة الســام والأمن في الشــرق 
الأوســط في مركز ســكوكروفت برنت 

للأمــن الــدولي في المجلــس الأطلســي 
في العاصمــة واشــنطن. خبــر في 

موضوع أمن الشــرق الأوســط مع 
التركيــز بشــكل خــاص علــى دول 

المشــرق العــربي ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. لــه منشــورات كثــرة حــول 

حــزب الله.

 






